
 الجزائــر – ما زالـــت الفنون الجزائرية 
متأثرة بشكل واضح بالاحتلال الفرنسي 
للبلاد الذي استمر لأكثر من مئة وثلاثين 
عاما بمـــا رافقـــه من محـــاولات لطمس 
الهوية الجزائرية ومن محاولات للتحرر 
ومـــا جابهها من عنف ومجـــازر ارتكبها 
المســـتعمر، وهو ما نجد لـــه آثارا جلية 
في الســـينما والتشـــكيل وفي المســـرح 

أيضا.
وفي إطار ترســـيخ المسرح أداة فنية 
للحفـــاظ علـــى معالم الذاكـــرة الجماعية 
الوطنـــي  بالمســـرح  أخيـــرا  عرضـــت 
الجزائري محي الدين بشطارزي بالجزائر 
العاصمة مسرحية ”معالم“، وذلك إحياء 
لليوم الوطني للذاكرة المصادف للذكرى 

الـ76 لمجازر 8 مايو 1945.
وإذا كان اتصـــال الجزائر بالحضارة 
الأوروبية من خلال الاســـتعمار الفرنسي 
قـــد جـــاء مبكرا، فـــإن المســـرح في هذه 
البـــلاد لم يظهر للوجـــود إلا بعد الحرب 
العالمية الأولى مباشـــرة، أي بعد مضي 
قـــرن من الزمـــن على الاحتـــلال. على أن 
هذه الظاهرة كان لها ما يفســـرها ويبرر 
وجودها مـــن أســـباب ماديـــة ومعنوية 
ســـاهمت بصورة أو بأخرى فـــي تأخير 
نشأة المسرح في هذا القطر العربي، لكن 
المســـرح الجزائري اســـتمر خاصة بعد 
الاســـتقلال بنفس ملحمي في مروية فنية 
ضد ما يروجه الاحتلال، وهو ما نراه في 

مسرحية ”معالم“.
ويتطرق هذا العمل المســـرحي الذي 
أنتج في ســـنة 2011 من طرف التعاونية 
للعلمة (ولاية  الثقافية ”أفـــكار وفنـــون“ 

ســـطيف) إلى الأحداث المأســـوية في 8 
مايـــو 1945 التي عاشـــتها مدينة العلمة 
على غـــرار مناطق كثيرة من الوطن تحت 

وطأة الاستعمار الفرنسي.
التاريـــخ  إلـــى  المســـرحية  وتعـــود 
الفعلـــي لأحداث مطلع مايـــو 1945، حيث 
شـــرع الجزائريـــون فـــي التظاهـــر في 1 
مايـــو 1945 بمناســـبة اليـــوم العالمـــي 
التظاهـــرات  معظـــم  وكانـــت  للعمـــال، 

ســـلمية، فأعدّ العلم الجزائري وحضّرت 
الشـــعارات مثل ”تحريـــر مصالي الحاج 
وغيرها، ولكن قوات  واستقلال الجزائر“ 
الاستعمار بادرت بإطلاق الرصاص على 
المتظاهريـــن، فعمـــت الأحـــداث مختلف 
أنحاء الجزائر، ليكون مطلع مايو من ذلك 
العـــام تاريخا لمجزرة في حق عشـــرات 
الآلاف مـــن الجزائرييـــن وبدايـــة فعلية 

للكفاح من أجل الاستقلال.

ألفهـــا  التـــي  ”معالـــم“  وتناولـــت 
المكان  تمهاشـــت  عبدالوهاب  وأخرجها 
والزمـــان الثوريين فـــي مدينة العلمة من 
خـــلال قصـــة محاولـــة اغتيـــال الضابط 
بوكلبـــة والـــذي عـــرف بكلبه الشـــرس، 
وكان يقوم بتصعيـــدات على المواطنين 
فـــي المقاهـــي ويضيق عليهـــم ويمارس 
في حقهم شـــتى أنواع العنف والترهيب 

والملاحقات.

وتعود المســــرحية إلى أحداث مؤلمة 
وجرائــــم ارتكبتها قــــوات الاحتلال، منها 
مشــــهد يجســــد كيــــف جمعت كل ســــكان 
العلمة شــــيوخا ونســــاء ورجالا وأطفالا 
في الملعب البلدي (حاليا ملعب الشــــهيد 
عمــــار حــــارش) لمــــدة 14 يوما مــــن أجل 
الاعتراف بمن قام بالعملية الفدائية التي 
الذي كان  اســــتهدفت اغتيال ”الحركــــي“ 
يشي بتحركات المقاومين إلى المستعمر.
وجسد هذا العمل الفني في 50 دقيقة 
الممارســــات الوحشــــية التي مارســــتها 
قوات الاحتلال الفرنسية ضد المواطنين 
الذين ناهضوا الاســــتعمار بكل أشــــكاله 
وممارســــاته غيــــر الإنســــانية مــــن خلال 
وغنائية  وكوريغرافية  مســــرحية  مشاهد 
فــــي ســــرد وثائقي للأحــــداث التــــي راح 

ضحيتها ما يناهز 45 ألف شهيد.
وجاءت الســــينوغرافيا التي أبدع في 
تجســــيدها المخرج نفسه في بناء حائط 
كفاصــــل لزمنيــــن تاريخييــــن فــــي ديكور 
”ثابــــت“ بحكــــم أن الأحداث المأســــاوية 
جــــرت كلها فــــي مكان واحد هــــو الملعب 
أين قامــــت قــــوات الاســــتعمار باحتجاز 

المواطنين لمدة أسبوعيين.
وعبرت المشــــاهد على المأساة التي 
من خــــلال أغان قويــــة التعبيــــر واللحن 
الحماســــي فــــي موســــيقى ألفهــــا صالح 

برغوث.
 وعرضت ”معالم“ في عدة مناســــبات 
تارخية خاصة في ذكــــرى الاحتفال بعيد 
الاستقلال ومجازر 8 مايو 1945. ويمكننا 
الاجتماعية  المسرحيات  ضمن  تصنيفها 
والسياسية التي تلجأ إلى توظيف بعض 

الشعارات والمفاهيم التقدمية للحث على 
تغييــــر المجتمع. كما أن هذه الشــــعارات 
تســــهم بشــــكل أو بآخر في تشكيل البناء 
الدرامــــي للعمل المســــرحي الــــذي يقوم 
أساســــا علــــى الصــــراع وكشــــف خفاياه 
وتجســــيد معالمــــه المؤلمــــة خاصة عبر 

السينوغرافيا والموسيقى.

ترتبط مســــرحية ”معالــــم“ على غرار 
الكثير من الأعمال المســــرحية الجزائرية 
بالواقــــع ارتباطا وثيقــــا، وتمثل المرحلة 
التاريخيــــة التــــي كان يجتازها المجتمع 
تمثيــــلا صادقــــا. وتكشــــف مــــا يعــــج به 
المضمــــون مــــن قضايــــا تمــــس الواقــــع 
مباشــــرة، كما أنها تكشــــف عن العلاقات 
المتناقضة القائمة علــــى الصراع والذي 

طرفاه هنا المستعمِر والمستعمَر.
وقد قــــام المخــــرج بتوظيــــف بعض 
المفاهيم والشــــعارات التــــي كان يعلنها 
الأفراد بوصفها أســــلوبا لحياتهم، داعيا 
بذلك إلى التغيير الثوري وفســــح المجال 
أمــــام الطبقــــات الكادحة لتقود مســــيرة 
النضــــال والبنــــاء، وكاشــــفا مــــا عانــــاه 

الجزائريون من أهوال الاحتلال.

مسرحية «معالم» تحكي ذكرى احتجاز الآلاف من الجزائريين في ملعب مكشوف

مسرح وثائقي يؤرخ لوقائع تاريخية
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السنة 43 العدد 12057 مسرح
«لسه فاكر».. أربع لوحات مسرحية يرويها سجين مظلوم

عرض ساخر يناقش انهيار العقارات والقيم الأخلاقية والختان والقضية الفلسطينية

 تحمل المسرحية المصرية ”لسه فاكر“ 
المعروضة على مســـرح ليســـيه الحرية 
المؤلـــف  مبـــادرة  ضمـــن  بالإســـكندرية 
مصـــري التـــي تتبناهـــا وزارة الثقافـــة 
الكثيـــر مـــن معالـــم المســـرح الكوميدي 
الســـاخر، وتنطوي على رســـائل متدفقة 
تدعو للتفكير عبر لوحـــات فنية تناقش 
العديد من القضايا التي أثارت جدلا في 

المجتمع المصري.
ينطلق العرض بظهور الراوي أحمد، 
ويلعب دوره الفنـــان محمد فاروق الذي 
يوجه حديثه إلـــى المتفرجين بقوله ”لقد 
خرجت من الســـجن وســـوف أسرد لكم 
حكايتي من البدايـــة، ونتكلم في قضايا 

كثيرة تخص كل المصريين“.

لوحات متصلة منفصلة

تبـــدأ المســـرحية بخـــروج أحمد من 
الســـجن وعودته إلى منزلـــه على خلفية 
موسيقى أغنية ”لســـه فاكر قلبي يديلك 
للفنانة أم كلثـــوم، وبعدها يقوم  أمـــان“ 
بتشـــغيل أغنية نجاة الصغيـــرة ”يا اما 
بـــراوه“ للإيحاء بأن هذا الرجل من جيل 
الستينات الذي عاصر أغاني هذا الجيل 
من المطربـــات، ويطلق عليهـــا في مصر 

أغاني زمن الفن الجميل.
لم يوفـــق المخرج ســـامح الحضري 
في وضـــع ديكور منزل الـــراوي أو بطل 
المســـرحية في مكان بعيـــد عن الجمهور 

(أعلى المســـرح)، حيث ألغـــى بذلك أولى 
قواعد فن المســـرح في التفاعل والالتحام 

مع الجمهور.
ضاعـــت الكثير من تعبيـــرات الفنان 
في طريقها إلى المتفرجين الذين شـــعروا 
في مرات كثيرة بالملل من عدم ســـماعهم 
صوت الراوي بشـــكل جيد، وكان الأولى 
وضع ديكور الراوي في مكان قريب على 
يســـار المســـرح أســـوة بديكور الممثلين 
الآخرين الذين يجسدون مشاهد ذكريات 
بطل المســـرحية الموجود في مكان قريب 

جدا للمتفرجين.
خـــرج بطل المســـرحية بعـــد 20 عاما 
قضاها في الســـجن ظلمـــا وعلى وجهه 
ابتسامة رضا، وهي دلالة رمزية واضحة 
للشعب المصري الصبور، مقابل أن يبقى 
وطنه آمنا، بعدها يبدأ الراوي في ســـرد 
أربـــع لوحات متصلـــة منفصلة تبدأ منذ 
فتـــرة دراســـته وحتـــى عملـــه كمهندس 

ويجسدها 4 ممثلين وممثلات آخرين.
تعرض اللوحة الأولى قضية الهيمنة 
الذكوريـــة واضطهاد الإناث عبر مشـــهد 
الحب العفوي الطفولي، وقبلة بريئة من 
أحمد لبنت الجيران يكون لها عقاب بعد 
أن شـــاهدهما والده، كذلك إجراء الختان 
للطفلة بمنتهى القسوة وانتهاك آدميتها 
وجسدها وبتر وتشويه أعضائها لمنعها 

من الحياة ودفن مشاعرها.
تجربـــة صادمة مؤلمة عاشـــتها بنت 
الجيران مثل الملايين من الفتيات اللاتي 
يتعرضـــن لجريمة الختـــان برغم تغليظ 
عقوبة هذا الجـــرم، وتتحول الطفلة إلى 
ركام محطم تكره حياتها وعندما يسألها 
شقيقها ماذا حدث لك فترد بألم وسخرية 

اسأل والدك.
نجـــح الفنان محمد فاروق في كســـر 
جمود شـــخصية الراوي التي تطل علينا 
في الأفلام القديمـــة، وهو يروي بمنتهى 
القوة ليقدمها بسلاسة وعذوبة، محاولا 
التغلب علـــى ابتعاد صوتـــه وتعبيرات 
وجهه في موقعه النائي من المسرح ليقدم 

اللوحة الثانية.
وتلقـــي أزمة الـــدروس الخصوصية 
وانهيـــار التعليـــم بظلالهـــا على الجيل 
القادم، وتحرش الفتيات أحيانا بالذكور، 
وهـــي محـــور اللوحـــة الثانيـــة، فالأب 
المدرس المشـــغول بجمع المـــال عن طريق 
إعطـــاء الدروس الخصوصيـــة يغفل عن 
رقابـــة ابنتـــه ورعايتها، وهي في ســـن 
المراهقة فتنحرف وتسعى للتحرش بابن 

الجيـــران الـــذي يحبها، لكنهـــا لا تعرف 
مـــن الحب إلا إشـــباع رغباتهـــا الفوارة 
عـــن طريق الجنس، وعندمـــا يرفض ابن 
الجيـــران هذا المعنى للحـــب تتهمه بأنه 

ليس رجلا.
صديـــق الســـوء فكرة أخـــرى تظهر 
بقوة عندما يستعين ابن الجيران بفاسد 
الشـــلة ”حودة اللول“ الـــذي يتتلمذ على 
يديه لتعلم الانحراف في مشـــهد متقارب 
من مشـــهد تعلم الفنان الراحل علاء ولي 
الدين للانحراف علـــى يد صديقه محمد 
ســـعد في الفيلم المصـــري ”اللمبي“، لكن 
هـــذه المرة يذهب ابن الجيران مع ”حودة 
اللـــول“ لأحد بيوت البغاء، وهناك يلتقي 
بفتـــاة الليـــل التي لـــم تكن ســـوى بنت 

الجيران.
تبريـــر الخطأ بخطأ أكبر يظهر جليا 
في الحـــوار الـــذي كتبه المؤلـــف محمد 
مرســـي بين بنت الجيران وابن الجيران. 
ففكـــرة التقاء المراهق مع زميلته في بيت 
البغاء ســـاذجة جدا، كما أن فكرة تحرش 
فتـــاة ليل بزميلها وهـــي محترفة للبغاء 
ضعيفة وغير مقنعـــة فنيا، ولا داعي لها 

إلا لاســـتجداء ضحـــكات الجمهـــور عبر 
الدغدغة الحســـية التي تطل من مشاهد 
ابن الجيران في بيـــت صديقه المنحرف، 
فمـــا حاجـــة فتـــاة ليـــل للتحـــرش بابن 
الجيران الغرير عديم الخبرة والتجربة.

استجداء الضحكات

القضية الفلسطينية التي سكت عنها 
الكثيرون تحســـب للمؤلف محمد مرسي 
فـــي اللوحـــة الثالثة عبر قصـــة حب بين 
الطالـــب الجامعي وزميلته الفلســـطينية 
”مريم“ التي تســـافر فجأة إلى فلســـطين 
ليقـــرأ اســـمها من بين شـــهداء المســـجد 

الأقصى.
مسلســـل انهيار العقـــارات الذي كان 
ظاهرة فـــي الثمانينات من القرن الماضي 
بمصر أطل برأســـه عبر اللوحـــة الثالثة 
لبطل الرواية الذي يعمل مهندسا ويرتبط 
بعلاقة حـــب بزميلته المهندســـة الفقيرة 

فيتقدم لخطبتها.
اقتحـــم المؤلف والمخـــرج معا منطقة 
كوميديـــا الاتجـــار بالعاهـــات المحرمـــة 

فنيا، في مشـــهد تقدم العريس لخطيبته 
ووالدهـــا مبتور القدمين في حادثة قطار، 
ضحكات  اســـتجداء  مشـــهد  فيتواصـــل 

المشاهدين مستغلا القدم المبتورة للأب.
ومن الحب مـــا قتل، فكرة أخرى تطل 
عندما أحـــب المهندس حبيبته الوصولية 
التـــي تبيـــع كل المبـــادئ من أجـــل المال 
وعندمـــا حانـــت الفرصة اســـتغنت عنه 
شـــخصيا عندما عملا في نفس الشـــركة 
التـــي تقوم بالغـــش والتدليس في مجال 
البنـــاء وهـــو لا يعلـــم، فتنهـــار إحـــدى 
العقارات التي أنشأتها الشركة، فتتخلى 
عنه خطيبته وتتفق مع مدير الشركة على 
تلفيق التهمة لخطيبها ويتم القبض عليه 

ومحاكمته بالسجن 20 عاما.
جاءت إضـــاءة إبراهيم الفرن ملائمة 
للعرض تماما وخاصة في مشهد الراوي 
الذي يســـرد قصة حياتـــه وكيفية دخوله 

السجن.
كما جاء ديكور المسرحية بسيطا جدا 
لاعتماد العرض على الفكرة أكثر حتى أن 
بعض المشـــاهد كانت بـــلا ديكور تقريبا. 
وأجادت بطلـــة العرض النجمة الشـــابة 

بسمة الهواري تقديم الشخصيات الأربع 
التي تحكي قصة بطـــل الرواية وقدمتها 
بإتقـــان، خاصـــة فـــي دور الطفلـــة التي 
تتعـــرض للختان واقتربت كثيرا فيها من 

أداء الفنانة الراحلة سعاد حسني.
تقول الهـــواري لـ“العرب“ إنها قامت 
بـــأداء دور أربـــع شـــخصيات مختلفـــة 
تماما في الســـن والشـــكل، الأولى لطفلة 
أحبـــت ابن الجيـــران فقبلها فـــي خدها 
فكانت عقوبتهـــا الختان، والثانية البنت 
المنحرفـــة التـــي تميل لأي ولد جنســـيا، 
والثالثة وهي الأقرب لقلبها عندما قامت 
بدور الفتاة الفلسطينية ”مريم“، وأخيرا 
دور المهندسة التي تدعي البراءة والشرف 

أمام خطيبها في حين أنها تعبد المال.
الأربـــع  الشـــخصيات  أن  وتضيـــف 
اســـتغرقت منهـــا جهـــدا كبيـــرا، فلـــكل 
شـــخصية ســـمات مختلفة عـــن الأخرى 
مـــن حيـــث طريقـــة الـــكلام والضحكـــة 
والاكسســـورات التي ترتديها، ونجاحها 
في الـــدور رشـــحها لـــدور رئيســـي في 
الذي عرض ضمن  مسلســـل ”ولاد ناس“ 

الموسم الرمضاني الحالي.

الكثير من المسرحيين يحاولون تحميل أعمالهم برسائل فكرية واجتماعية 
وأيضا بقضايا سياسية مختلفة، ويقحم بعضهم نوعا من الكوميديا على 
عمله في محاولة لشــــــد الجمهور. وتنويع القضايا والأســــــاليب قد ينجح 
فــــــي أعمــــــال ويجعلهــــــا متكاملة وقد يفشــــــل فــــــي أخرى فــــــي أن يحقق 

الانسيابية والتناسق.

شخصيات تتخبط في شباك الغرائز

بطل المسرحية خرج بعد 20 

عاما قضاها في السجن ظلما 

لتبدأ من خلاله لوحات مسرحية 

لكل منها قضيتها
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